
الغضـــب الألمـــاني مـــن تـــدخل أردوغـــان في
انتخاباتها؛ حرام عليكم حلال علينا
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ير نون بوست ترجمة وتحر

في حـال قـام أحـد السياسـيين بتـوجيه تعليمـات لمـواطنين في دولـة أخـرى، فممـا لا شـك فيـه أن ذلـك
سيثير حفيظة البعض فضلا عن ردود فعل ثائرة. عموما، تنامت وتيرة مثل هذه التدخلات بشكل
ملحــوظ، وذلــك لســبب بســيط. ففــي الواقــع، تشــابكت وتعقــدت العلاقــات والروابــط المشتركــة بين

كثر من أي وقت مضى. الدول أ

في الواقــع، بــات التــدخل في شــؤون الــدول الأخــرى يحظــى بشعبيــة كــبيرة علــى الساحــة السياســية
الدولية. وفي الأثناء، يعد الأمر شبيها بقضية العنف في ملاعب كرة القدم، حيث يندد الجميع به، في

حين يطالبون بالتزام الروح الرياضية. ولكنهم، في الوقت نفسه، يستمتعون بمشاهدته.

في هـذا السـياق، تـواترت ردود الأفعـال الغاضبـة فيمـا يتعلـق بتصريحـات الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب
أردوغان، الذي دعا الأتراك في ألمانيا إلى عدم التصويت لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، والحزب
الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر. وفي الأثناء، طغى التشنج على تصريحات أنجيلا ميركل، حيث
كدت أنها لن تتسامح مع أي شكل من أشكال التدخل في الشأن الداخلي الألماني. من جهته، تطرق أ
مارتن شولز زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى هذا الموضوع، قبل بضعة أيام، على قناة “إي .آر.

دي”؛ واعتبر أن ما قام به أردوغان يعد بمثابة خرق خطير لكل الأعراف الدبلوماسية الدولية.
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في المقابل، دعونا لا ننسى أمرا بالغ الأهمية. فقبل أربعة أشهر فقط، لم يتوان هذا السياسي، مارتن
شولز عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الفرنسية، حيث أخذ على عاتقه مسؤولية تفسير الأسباب
الــتي يجــب أن يأخذهــا النــاخبون الفرنســيون بعين الاعتبــار وأن لا يصوتــوا لمرشحــة الجبهــة الوطنيــة
مــارين لوبــان. وفي هــذا الإطــار، أدلى شــولز برأيــه فيمــا يتعلــق بــالمرشحين للرئاســة الفرنســية، في حين
وصف لوبان على أنها عنصرية. وقد اعتبر شولز أن استطلاعات الرأي التي تصب في صالحها مثيرة

للقلق، وحذر من أن فرنسا قد تقع بين يدي قيادة متطرفة.

لن يستطيع أردوغان التخلص من خصومه في برلين بهذه السهولة، وذلك
عبر توجيه الناخبين الأتراك. والجدير بالذكر أن هذه التدخلات التي أزعجت

السياسيين الألمان

يــر الخارجيــة الألمــاني علــى تقــديم وجهــة نظــره في هــذا ييــل، وز في ســياق متصــل، أقــدم ســيغمار غابر
الصدد، حيث عبر عن مساندته لإيمانويل ماكرون ووصفه بأنه صديق جيد وأنه شخص يستحق
الــدعم. أمــا المســتشارة الألمانيــة الــتي لطالمــا عرفــت بمواقفهــا المتحفظــة وعــدم التــدخل في مثــل هــذه

كدت أنها “ستكون سعيدة، إذا فاز إيمانويل ماكرون في الانتخابات”. المسائل، فقد أ

في الأثنـــاء، قـــد يـــدعي البعـــض أن هنـــاك اختلافـــا شاســـعا بين تصريحـــات الزعيـــم الـــتركي ومواقـــف
السياسيين الألمان. وقد يشيرون أيضا إلى أن المستشارة الألمانية، حافظت على مسافة فيما يتعلق
بالانتخابات الفرنسية، حيث أنها شددت على أن “هذا الأمر يبقى رهينة قرار الناخبين الفرنسيين
وهــذا أمــر لا أســمح لنفسي بــأن أتــدخل فيــه”. علــى الرغــم مــن كــل ذلــك، تبقــى كــل هــذه الفــروق
يـال قـد تـدخلوا في الشـؤون هامشيـة، في حين أن الحقيقـة تحيـل إلى أن كلا مـن ميركـل وشـولز وغابر
الداخلية الفرنسية قبل الانتخابات، في حين يرغبون الآن في منع أردوغان من إبداء رأيه فيما يتعلق

بالانتخابات الألمانية.

الانتخابات الوطنية هي أيضا شأن أوروبي

عموما، قد تكون مثل هذه المواقف الحزبية التي يعبر عنها ممثلو الحكومات أمرا غير مرغوب، نظرا
لأنـه، في نهايـة المطـاف، كـان سـيتوجب علـى الألمـان التعامـل مـع الرئيـس الفـرنسي مهمـا كـانت هـويته،
حــتى وإن كــانت مــارين لوبــان. ومــن هــذا المنطلــق، لــن يســتطيع أردوغــان التخلــص مــن خصــومه في
بــرلين بهــذه الســهولة، وذلــك عــبر تــوجيه النــاخبين الأتــراك. والجــدير بــالذكر أن هــذه التــدخلات الــتي
أزعجت السياسيين الألمان لا تبرر في الواقع موجة الغضب التي اشتعلت في البلاد، حيث أنها تحدث

لسبب وجيه.

كثر من أي في واقع الأمر، يمكن ملاحظة أن العديد من الدول الأوروبية أصبحت قريبة من بعضها أ
وقـــت مـــضى، علـــى الصـــعيد الاقتصـــادي والســـياسي، وخاصـــة فيمـــا يتعلـــق بمســـألة التعامـــل مـــع
المهاجرين والقضايا الاجتماعية. وبالتالي، يؤثر كل ما يحدث في بلد ما بشكل مباشر على بقية الدول،



وخاصــة عنــدما تكــون دولــة أوروبيــة. وينطبــق هــذا الأمــر علــى كــل البلــدان ســواء كــانت ليبراليــة أو
اشتراكية، منفتحة كانت أو سلطوية. ونتيجة لذلك، اندثرت الحدود بين الدول التي كانت تفصلها في
الماضي، ولم تعد موجودة فعليا. وبالتالي، تعتبر الانتخابات الوطنية في بلد ما، في الواقع، شئنا أوروبيا

وليس محليا.

أعرب أردوغان عن موقفه فوق أمام الجميع، ولم يخف آراءه وأفكاره فيما
تعلق بالانتخابات الألمانية

على العموم، شهدنا هذا الأمر في فرنسا وهولندا سابقا، ويتكرر الأمر ذاته في كل من ألمانيا والنمسا
كتــوبر. أمــا بالنســبة للاســتفتاء اللتين تســتعدان لاحتضــان انتخابــات هامــة في شهــر تشريــن الأول/أ
الدستوري الذي شهدته تركيا، فقد كان له تأثيرات وأبعاد تتجاوز هذا البلد، علما وأن الجميع قد أقر
بذلك، حتى أردوغان نفسه. ومن هذا المنطلق، يمكن القول إن الشؤون الداخلية لدولة ما لم تعد

داخلية بحتة كما كانت في الماضي.

ومن المثير للاهتمام أن هذه التفاعلات والتدخلات بين الدول باتت تتم بشكل علني، وليس بطريقة
سرية أو من خلال التلميح للأمر مثلما كان يحدث في الماضي. فعلى سبيل المثال، أعرب أردوغان عن

موقفه فوق أمام الجميع، ولم يخف آراءه وأفكاره فيما تعلق بالانتخابات الألمانية.

في المقابـل، لا يعـد مـا اعتـبره البعـض تـدخلا في الشـأن الألمـاني، أمـرا مثـيرا للقلـق، مقارنـة بالطريقـة الـتي
يخاطب من خلالها الرئيس التركي مشاعر الجالية التركية، حيث عمد إلى انتقاء كلمات مدروسة خلال

خطابه. وفي هذا الصدد، توجه الزعيم التركي إلى أتراك ألمانيا قائلا إنهم “مواطنو تركيا في ألمانيا”.

في الحقيقـة، أشـار أردوغـان بذلـك إلى حـوالي . مليـون نـاخب ألمـاني ينحـدرون مـن أصـول تركيـة. في
الحقيقة، هؤلاء الناخبين ليسوا مواطني أردوغان بل إنهم يعتبرون، بشكل رسمي، مواطنين ألمانيين.
وفي الأثناء، يعتبر إصرار أردوغان على مخاطبتهم بهذا الشكل، وهو أمر لا يحدث للمرة الأولى، ليس

مجرد تدخل في الشأن الألماني، بل هو إهانة لألمانيا.

علــى العمــوم، نحــن لســنا في حاجــة للــدفاع عــن الرئيــس الــتركي، أمــام الاتهامــات الموجهــة لــه. ولكــن
المستشارة ميركل، وشولز وكل السياسيين الألمان مطالبون بتوخي الحذر أثناء مهاجمتهم له، حتى لا
يوجهوا له اتهامات خاطئة. في واقع الأمر، يجب أن يكونوا على قدر من العقلانية حتى لا يقعوا في

مثل هذه الأخطاء.
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